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عمار ديوب

افــتــقــار الــســوريــن إلـــى دورٍ مُــقــرّرٍ 
ــــــادهـــــــم أصــــبــــح  فـــــــي مـــســـتـــقـــبـــل بـ
الواقعة التاريخية المؤلمة منذ عدّة 
الذي  هو  والدولي  الإقليمي  الخارج  سنوات. 
يـــقـــرّر ذلــــك. الأســـــوأ هـــو غــيــاب الـــتـــوافـــق على 
تسوية بــن هــذه »الـــخـــوارج«، وهــذا يعني أن 
أزمــة السورين مفتوحة إلى أمــدٍ غير محدّد. 
العودة  يتمنّون  السورين  المثقفن  من  عديدٌ 
إلى ذلك الدور، بما يتجاوز انقسامات النظام 
والمعارضة، وكل أشكال الانقسام، وينطلق من 
كله، ويؤسّس  هــذا  إرادة وطنية متعالية عن 

لمستقبلٍ لكل السورين.

المثقفون والأسئلة
بــــدأ ذلــــك الــعــديــد مـــن المــثــقــفــن يـــطـــرح أســئــلــة 
تتجاوز  فيجدها  الــراهــنــة؛  الأزمـــة  عــن  فكرية 
خــنــدقــات الــنــظــام والمــعــارضــة، وتــعــود، بــرأيــه، 
إلـــى بـــدايـــة تــأســيــس الـــدولـــة الـــســـوريـــة، حيث 
 ســوريــة الحالية، 

ّ
ليس مــن إقــــرارٍ نــهــائــيٍّ بـــأن

المبتدأ  احــتــالات، هي  والواقعة تحت خمسة 
والمنتهى للسورين، وبالتالي تتطلع كتل من 
السورين إلى ما بعدها، كما الرؤية القومية 
أو الشيوعية أو الإسامية. ومشكلتنا الآن لم 
الــثــاث السابقة، بــل في  الـــرؤى  تعد فقط فــي 
والــتــي لا تكتفي برسم  الخمسة،  الاحــتــالات 
نفوذها وتوظيف سورين أدواتٍ رخيصة في 
خدمتها، بل في أن سياسات تلك الاحتالات 
ــوب، أو  ــعــ تـــقـــسّـــم الــــســــوريــــن إلـــــى خــمــســة شــ
تــحــاول ذلـــك. عــلــى الــرغــم مــن كــل كــارثــيــة هــذا 
الوضع، فالعديد أعاه يؤكد ضــرورة انبثاق 
جديد،  من  سورية  وتوحيد  الوطنية،  الإرادة 

دولةً ديمقراطيةً وعلمانيةً ومواطنية.
واقـــعـــيـــا، مـــا تـــراكـــم مـــن مــلــفــاتٍ عــلــى الــســاحــة 
السورية منذ 2011 يؤكد أن طيّها غير ممكن 
ــة، تــأخــذ  ــلـ ــامـ ــةٍ ســيــاســيــة شـ مــــن دون تـــســـويـ
بــالاعــتــبــار الــــقــــرارات الـــدولـــيـــة، ولا تــتــجــاهــل 
 ما يتعلق بالثورة 

ّ
كتلة الموالن الرافضن كل

ــــذي يمكن  ــذا، والــ ــ ــة. الانـــقـــســـام هـ ــعـــارضـ أو المـ
توصيفه بانقساماتٍ طائفيةٍ ودينيةٍ وقوميةٍ 
ــة، يــتــطــلــب بـــالـــضـــرورة  ــويـ ــهـ ــةٍ وجـ ــائـــريـ وعـــشـ
ــتـــجـــاوز مــشــاريــعــهــم الانـــعـــزالـــيـــة  ــا يـ مـــشـــروعـ
ليست  الانــقــســامــات  هــذه  ولــكــن  والتقسيمية، 
لة أو مسائل فكرية، بل أصبحت قضايا  متخيَّ
الاحقة  وتطوراتها  الثورة  ثت  وتلوَّ واقعية، 
ــبــــت مــــجــــازر ومــــعــــارك وحــــــروب،  ــكــ ــ ــا، وارتُ ــهـ بـ
لــدولٍ  مجتمعية  لقطاعات  »تبعيات«  وهناك 
خــارجــيــة بــاســمــهــا. لا تعبر الانــقــســامــات عن 
ــدول« الــســوريــة  ــ كــل الأفــــراد المــنــضــويــن فــي »الـ
مفتوحة،  قضية  أصــبــحــت  ولكنها  الــعــديــدة، 
وغــيــر ممكن إغــاقُــهــا مــن دون تــجــاوز سبب 
النظام  تغيير  التجاوز  يقتضي  الانقسامات. 
فــيــه، وكــذلــك ضـــرورة تغيير  أو تغييراً كبيراً 
الــفــكــريــة والــســيــاســيــة للمعارضة  الــــرؤى  كــل 
المــكــرّســة. مــا زالـــت المــعــارضــة غير المــكــرســة لم 
ــا أو بــرامــجــهــا أو أطــروحــاتــهــا  تــنــجــز بـــرؤاهـ

الفكرة الأخيرة.
لا يفيد التفكير الرغبوي في طيّ الانقسامات، 
أو إخـــــراج الاحــــتــــالات، أو إنـــهـــاء الــنــظــام أو 
التعقيدات هذه  الــتــابــعــة.  المــكــرســة  المــعــارضــة 
ــك، وقــد  يــجــب مــواجــهــتُــهــا، فــكــيــف يــتــحــقــق ذلــ
مــات أكثر من نصف مليون، وعُــطِــبَ الماين، 
وشُــــــــرِدَ فـــي المـــنـــافـــي أكـــثـــر مـــن نــصــف ســكــان 
ســوريــة، والــنــصــف الآخـــر يقبع تــحــت أنظمةٍ 
تمنع عنه أية حريات أو حقوق، ويعيشون في 
نون قوت يومهم  ها كالعبيد، وبالكاد يؤمِّ ظلِّ
وتجديد البنية الفيزيولوجية؛ التي أصبحت 
مبتاة بكل أصناف الضعف والمرض والتعب.

الثورة وهوية سورية
لــم تــواجــه الــثــورة نظاما بمفرده، بــل واجهت 
إيران ومليشياتها ومنذ اليوم الأول. والآن، لا 
 

ُّ
يُلتف الــســوري مشروعا وطنيا  الشعب  يجد 

حوله، لا من المعارضات ولا النظام. هذا واقع 
تـــراجـــيـــدي؛ فــالــســوريــون يُــقــتــلــون ويُــظــلــمــون 
منذ عشر ســنــوات على الأقـــل ولــيــس مــن أفــقٍ 
إن  الــقــول  بــجــدوى  أعتقد  لا  كارثتهم.  لنهاية 
مــشــكــات ســـوريـــة الــراهــنــة تــعــود إلـــى لحظة 
ــن أن  ــم مـ ــرغـ الـ ــة 1920، عــلــى  ــوريـ تــأســيــس سـ
الاحتال الفرنسي هو من اقتطعها من عالمها 
ــعـــربـــي، ومــــــارس ســـيـــاســـات تــمــيــيــزيــة ضد  الـ
تأسست  وكــذلــك  الأقــلــيــات،  الأكثرية ولصالح 
سورية بوصفها دولــةً لصالح الطبقة الثرية 
في أثناء الاحتال وبعده، ولاحقا باعتبارها 
لت  توسَّ التي  الوسطى  الطبقة  لصالح  دولــة 
أفكاراً اشتراكيةً كثيرة. أخضع الجنرال حافظ 
الأســــد الأفـــكـــار الاشــتــراكــيــة لــســلــطــتــه، فكانت 
أيديولوجيته في قيادة الدولة، وتشكيل نظامٍ 
ســيــاســي شـــمـــولـــي، اكــتــمــلــت شــمــولــيــتــه بعد 
1982.  سيطر الفساد بعد السبعينيات على 
بنية الدولة، وكذلك النهب، وهذا دَمّرَ القطاع 
الــعــام، وأعــطــى دفــعــة قــويــة للقطاع الــخــاص، 
ــد، عــاشــتــه  ــديــ ــرارٍ مــ ــقــ ــتــ ــع اســ ــــق ذلـــــك مــ ــرافـ ــ وتـ
ســوريــة؛ وإن كــانــت تــعــرّضــت لــحــربٍ طائفية 
د 

ٍّ
في الثمانينات، ولكنها تجاوزت ذلك بتشد

ــن نـــاحـــيـــة، والـــتـــأســـيـــس  ــي مــ ــافــ شـــمـــولـــي إضــ
والــذي  أخـــرى،  ناحية  مــن  الطائفي  لانقسام 
انفجر ما بعد اندلاع الثورة بعدة أعوام بشكلٍ 
واســــع، حــيــث أعــيــد إنــتــاج الـــثـــورة بــعــيــداً عن 
وكان  التطييف،  ونحو  ووطنيتها  شعبيّتها 
ذلك بفعلٍ واعٍ من النظام والإخوان المسلمن؛ 
حينها انفتحت سورية نحو مشكلةٍ طائفيةٍ 
ــإرث قـــديـــم، وكـــذلـــك نــحــو الــخــضــوع  جـــديـــدةٍ بــ

للخارج، الإقليمي والعالمي. 

»دويلات« سورية الفاشلة
يتجه الــوضــع الــســوري نحو أكــثــر مــن خيار، 
ــا راهـــنـــا تــعــزيــز مــنــاطــق الـــنـــفـــوذ، مع  وأقــــواهــ
استنقاع كل مناطق »الدويات«، حيث لا إعمار 
في مناطق قوات سورية الديمقراطية )قسد( 
أو هيئة تحرير الشام أو الجيوش »الوطنية« 
ذلك  وعكس  كذلك،  النظام  أو  لتركيا  التابعة 
نراقب انفجارات اجتماعية مستمرة في كافة 
سم ببعدٍ وطني  هذه المناطق. الانفجارات لا تتَّ
جامع، على الرغم من أن مصلحتها الحقيقية 
تكمن في ذلــك، ومسؤولية ذلــك بسبب غياب 
ــدى الـــنـــظـــام، والمـــعـــارضـــة،  ــ ــنـــي لـ الـــبـــعـــد الـــوطـ
حــيــث لا يـــطـــرحـــان تـــأطـــيـــراً لاســتــيــعــاب هــذه 
الانفجارات في مشروع وطني. النظام ما زال 
يمارس القمع، كما كان من قبل، والمعارضة ما 
زالت خاضعة لتركيا ودول أخرى، وبالتالي، 
حصيلة  تباعا.  وتندثر  الاحتجاجات  تتكرّر 
الأمـــر هــي مأسسة مناطق الــنــفــوذ، ولــكــن من 

دون إعمار أو عودة السكان الأصلين.
تــؤكــد الــتــقــاريــر الاقــتــصــاديــة انــهــيــار الــوضــع 
المعيشي لأكثر من %90 من السورين، ودمار 
قطاعات واسعة من البنية التحتية لاقتصاد، 
وأن كلفة إعادة الإعمار تتجاوز الـ 500 مليار 
ألــف مليار.  تــقــاريــر تتكلم عــن  دولار، وهــنــاك 
والأسوأ الهجرة الواسعة للصناعات الوطنية 
ــنُــهــا هـــنـــاك. يــتــطــلــب هــذا 

ُّ
إلــــى الـــخـــارج وتــوط

التدقيق  بعمقٍ شــديــد. يجب  رؤيــتــه  الــوضــع 
في مقارنة الوضع السوري مع أوروبا ما بعد 
مشروع  كــان  فهناك  الثانية؛  العالمية  الــحــرب 
بتنمية  السوفييتي  الاتــحــاد  وقـــام  مــارشــال، 
أوروبــا الشرقية. أمّــا سورية فليس هناك من 
مــشــاريــع دولـــيـــة تــنــتــظــرهــا فـــي زمــــن الــعــولمــة 
ــة الــرأســمــالــيــة العالمية  ووبـــاء كــورونــا والأزمــ
الــراهــنــة، هـــذا فــي حـــال بـــدأ الــحــل الــســيــاســي. 

الوطني، ستذهب نحو تحويل الاقتصاد إلى 
التجارة والبنوك والعقارات ولصالح الخارج، 
نحو  ســوريــة  وبالتالي، ستُدفع  بــه.  ومرتبط 
مزيدٍ من التبعية والتهتك الاجتماعي لبنيتها 
انقسامٍ  التي هي أصــاً في حالة  الاجتماعية 
لم  السابقة.  العشر  السنوات  جـــرّاء  مــن  كبرى 
تكن خــطــورة الانقسامات واضــحــة فــي 2011، 
ولــكــنــهــا الآن جــلــيّــة المـــامـــح، وتــتــطــلــب كثيرا 
مــن الــشــغــل الــســيــاســي والــحــقــوقــي، وإنــصــاف 
تجاوز  ممكنا  ليكون  والمــظــلــومــن،  الضحايا 
ــارات والانــقــســامــات وغـــرائـــز الــقــطــيــع. إذاً،  ــثـ الـ
تــعــانــي ســـوريـــة مـــن وضــــعٍ اقــتــصــادي منهار 
ومفقرة.  ومــخــربــة  متهتّكة  اجتماعية  وبنية 
السؤال أية قوى سياسية واجتماعية وثقافية 
قادرة على انتشال الوضع الاجتماعي مما هو 
فــيــه، والارتـــقـــاء بــه، إلــى وعــي حــقــوقــي، يعطي 
الــقــضــاء والمــحــاكــم دوراً مــركــزيــا فــي المحاكمة 
وقــبــول الأحـــكـــام، وإعــــادة »تــخــيــيــط« المجتمع 
الـــســـوري، ونــســج هــويــة مــجــتــمــعــيــة، تتعالى 
زة بالقتل والنهب 

َّ
على تلك الانقسامات »المعز

وكل أشكال الانتهاك والسيطرة الأيديولوجية 
الــســوري  الــوضــع  تبسيط  الانــقــســام؟  لعقلية 
ــا، ولـــــكـــــن تـــــركـــــه يـــــغـــــرق فــي  ــيــــحــ لــــيــــس صــــحــ
الانقسامات والتعفّن أكثر مما تمَّ هو جريمة 
يُــدان فيها النظام والمعارضة، وكل من تدخل 
إيــران ومليشياتها،  السوري، وأولهم  بالشأن 
وروسيا، وتقع مسؤولية الفاعلن »المهمشن 

في آخر القائمة.

المعارضة الجديدة
يــنــتــظــر الــــوضــــع الــــســــوري تـــســـويـــة إقــلــيــمــيــة 
ودولــــيــــة، وهــــذا بــمــثــابــة مــفــتــاح الـــحـــل، ولــكــن 
الأضعف  الطرف  على  مسؤولية  هناك  أليس 
ــد المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة،  ــة؟ وأقـــصـ ــادلـ ــعـ فـــي المـ
ســيــمــا أن الـــنـــظـــام لــــم يـــعـــد يـــتـــحـــكّـــم بـــأمـــره، 
المــنــظــاريــن،  يـــرى مستقبله إلا ضــمــن  وهـــو لا 
الإيــرانــي والـــروســـي، حيث ليس مــن إمكانية 
لاســتــمــراريــتــه مــن دون حــمــايــة حــلــفــائــه. يقع 
عــلــى عــاتــق المــعــارضــة الــتــصــدّي لـــأمـــر. هــذه 
مشكلة كــبــرى تــقــف أمـــام الــســوريــن فــي هــذه 
ــدِئَ العمل  ــ ــ الــلــحــظــة، وســتــرافــقــهــم فـــي حـــال بُ
 سياسي. ما دام الأمر 

ٍّ
بتسوية »صفقة« وبحل

كذلك، فما العمل إذاً، وهل هذا يعني أننا لن 
الذي  الدمار  أو  للخارج  التبعية  حالة  نغادر 
أصبحت سورية عليه؟ من المفيد تأمل، ليس 
إليهما  المــشــار  الإعــمــار  إعـــادة  فقط مشروعي 
أعــــــاه مــــارشــــال وتــنــمــيــة أوروبــــــــا الــشــرقــيــة، 
ــمّــــت إثـــــر الــــثــــورات  فـــهـــنـــاك كــــذلــــك تـــنـــمـــيـــات تــ
وفيتنام،  الــصــن  أمثلتها  أبـــرز  الاجــتــمــاعــيــة، 
وكذلك كوبا بدرجة أضعف. هناك كذلك دول 
نشأت وتطوّرت ضمن حالة التبعية لأميركا، 
ــت  ــنـــد شــقَّ ــــي إطـــــــار الــــحــــرب الــــــبــــــاردة. الـــهـ وفــ
تعاني  ولكنها  التطور،  في  الخاص  طريقها 
ــبـــرى فــــي تـــطـــور مــجــتــمــعــهــا،  مــــن مـــشـــكـــاتٍ كـ
الآن، كيف  انقسامات دينية وسواها.  وهناك 
ستنهض سورية وكذلك اليمن وليبيا، وهناك 
الفاشلة  العراق  أليست حالة  العراق ولبنان؟ 
احتلته  الـــذي  وهــو  العميق،  بالتأمل  جــديــرة 
عــام 2003 أمــيــركــا الــتــي أتــت بــنــظــامٍ سياسيٍّ 
لصالح إيران! والأخيرة ما زالت تَنهب موارده 
النظام  خــال  من  الاجتماعية  بنيته  وتخرب 
الــســيــاســي الــــذي شــكــلــتــه الــــولايــــات المــتــحــدة. 
م بــن عــربٍ  إضــافــة إلــى ذلــك كله، الــعــراق مقسَّ
وكرد، وهناك محاولات لتقسيمه بن الشيعة 

والسنة، وهناك الوجود التركي.  حالة سورية 
أسوأ بكثير من العراق ولبنان، بل ومن اليمن 
وليبيا، فإذا كانت الأخيرات مطروحاتٍ دوليا 
لــلــتــســويــات الـــســـيـــاســـيـــة، وإجـــــــاء الــجــيــوش 
الأجنبية عنها، فإن حالة سورية ليست كذلك؛ 
فــإســرائــيــل لــن تــتــرك الـــجـــولان، وأمــيــركــا تجد 
شرق الفرات أرضا وشعبا با سلطةٍ، وهناك 
ــذي لــن ينتهي مــن دون  الــتــدخــل الــتــركــي، والــ
فــي كل  العاصمة، أي  فــي  مــقــرّر  دورٍ سياسيٍّ 
سورية المستقبلية، أو وصول فئاتٍ، وتحديداً 
من الإسامين، للمشاركة في الحكم، ولخدمة 
مصالحها. وطبعا لن نناقش احتمال تغيير 
ــي المــرحــلــة  ــي تـــركـــيـــا فــ الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي فــ
ــذا ســيــفــتــح بـــاتـــجـــاه ســيــاســاتٍ  ــ الــحــالــيــة، وهـ

جديدة، غير سياسات الرئيس أردوغان.
إذاً تــقــع عــلــى الـــقـــوى الـــوطـــنـــيـــة، وأيـــــا كــانــت 
اتجاهاتها الفكرية والسياسية، مهامٌ مركبة، 
تتناول كافة أوجه الحياة في سورية، سيما 
بشدّةٍ،  متأزما  دوليا  نظاما  يشهد  العالم  أن 
ــة فـــيـــه تــحــتــل مـــنـــاطـــق مــن  ــيـ ــاسـ والــــــــدول الأسـ
 دول إقليمية. وبالتالي 

ُ
سورية، وكذلك تفعل

الــســوريــون في  أن يتمحور  الخفّة بمكان  مــن 
نقاشٍ طرفاه وسردياته النظام أو المعارضة. 
الــرغــم من  لــم يعد ممكنا الاكتفاء بــذلــك، على 
أن هذين الطرفن، وأولهما النظام، وثانيهما 
طا سورية بما آلت إليها  المعارضة المكرّسة، ورَّ
الخارجية  أوضــاعــهــا حــالــيــا، أي الاحـــتـــالات 
والدمار والمنافي والأزمة الاقتصادية العنيفة 

في الأعوام الأخيرة.
الإرادة   

َّ
أن إلــى  أعــاه  التحليل  تشير حصيلة 

الـــخـــارج، وعـــن طرفي  الــوطــنــيــة المستقلة عــن 
ــا قـــــوىً  ــهـ ــنـ ـــر عـ الــــــصــــــراع الـــــداخـــــلـــــي، ســـتـــعـــبِّ
مــن داخـــل سورية  وشخصيات ومــجــمــوعــات 
ومن خارجها، وليست مصنّفة على المعارضة 
ــنــــظــــام. الأزمــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة،  المـــكـــرســـة أو الــ
وعَــقــدٌ مــن الــحــرب والــثــورة، وغــيــاب التسوية 

الخارجية، يشير هذا كله إلى ضرورة ذلك.
الـــقـــوى الــوطــنــيــة الـــجـــديـــدة، وهـــي لـــم تتبلور 
بـــعـــد، مــعــنــيــة بــتــلــمــس الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
المـــدخـــل السليم  والاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة. 
ــل لـــلـــنـــظـــام  ــ ــامـ ــ ــو ذلــــــــك إعـــــــــان إفـــــــــــاسٍ كـ ــحــ نــ
ولــلــمــعــارضــة، ومــهــمــا تــفــاوتــت المــســؤولــيــات. 
سيعني هذا الإعان أن السورين سيبحثون 
عن رؤى جديدة، وسياسات وبرامج جديدة، 
ــات وســــيــــاســــات الـــنـــظـــام  ــامــ ــســ ــقــ ــرفــــض الانــ تــ
والمــعــارضــة. هــذا شــرط أوّلــي للقوى المأمولة، 
ومن دونها لا يمكن السير خطوة واحدة نحو 
الــنــظــام  طـــيّ الانــقــســامــات، أو تــجــاوز هيمنة 
والمــعــارضــة المــكــرّســة. يــقــع عــلــى عــاتــق الــقــوى 
الدقيق لحالة الانقسام،  الوعي  الذكر،  سابقة 
والسعي نحو توحيد سورية من جديد، وهذا 
يــقــتــضــي الانــــطــــاق مـــن جــمــلــة مـــســـائـــل، هنا 

محاولة لتكثيفها قدر الإمكان:
الــحــرب والـــدمـــار الاقــتــصــادي  آثـــار  أوّلًا، كلفة 
 مــتــعــدّدة 

ٌ
ــةٌ أو دول ــ ــ ــن تــتــطــوع دول عــالــيــة، ولــ

لتقديم خمسمائة مليار دولار للنهوض بها، 
المقدّمة هزيلة ومشروطة،  المليارات  وستكون 
ولــن تــوظّــف فــي قطاعات صناعية أو زراعية 
أو تعليمية، لتساهم بالنهوض العام. أيضا، 
ــةٍ  ــ لا يــمــكــن الـــنـــهـــوض مــــن الــــدمــــار بــغــيــر رؤيـ
ورفض  المفقرة،  ولأغلبية  لاقتصاد  وطنيةٍ 
كل الشروط الدولية والإقليمية التي ستَرهن 
ســـوريـــة لــســيــاســاتٍ نــاهــبــة لـــثـــروات ســوريــة، 
وهــو مــا بـــدأت بــه روســيــا وإيــــران فــي ظــل هذا 
النظام. طبعا كل الاتفاقات مع روسيا وإيران 
يجب تعطيلها في أيّة تسويةٍ، أو إعادة النظر 
بــهــا بــشــكــلٍ كـــامـــل، لــتــكــون عــائــداتــهــا لصالح 
الدولة السورية المستقبلية. النهوض بالوضع 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، إضــافــة إلــى الأخــذ 
بالتباين بن المدن التي دُمرت والتي لم تدمر 
أو هُجِرَ سكانها أو ظلّوا فيها، فهذه الحيثية 
الــتــوازن إلى  أساسية، ليكون بالإمكان إعــادة 
إعمار  يعيد  وبما  وبلداتها،  مــدن سورية  كل 
وهذا  منها،  أهمل  ما  وترميم  منها،  ر  تدمَّ ما 
يشمل كل أوجه الحياة الاقتصادية والخدمية. 
الـــواقـــع،  إزاء  بـــد مـــن شــفــافــيــة واضـــحـــة  إذاً لا 
النظام  أولًا  وهــو  المسبب،  عــن  النظر  وبغض 
السلفية  سيما  المسلحة  الفصائل  وثانيهما 
الــدول التي تدخلت  والجهادية منها، ولاحقا 
بالشأن السوري. هذه قضايا تتطلب متابعة 
حقوقية دقيقة، ولقاءات بحثية كبيرة من أجل 
تحديد المسؤولية، ورفع القضايا أمام المحاكم. 
ثانيا، الشكل السياسي الوحيد، والقادر على 
اســتــيــعــاب الانــقــســامــات المـــشـــار إلــيــهــا أعـــاه، 
وإيجاد عاقات اجتماعية وسياسية وطنية 
ــو الــنــظــام  وعــــابــــرة لــكــل تــلــك الانـــقـــســـامـــات، هـ
الديمقراطي، المبني على مبدأ المواطنة وحقوق 
ــــض كــــل أشــــكــــال الــتــمــيــيــز فــي  ــ الإنـــــســـــان، ورفـ
بالدستور  وبــدءاً  للدولة،  السياسي  المستوى 
ولــيــس انــتــهــاءً بــقــانــون لــأحــوال الشخصية، 

يكون مدنيا. 
)كاتب سوري( 

دويلات تابعة أم دولة موحدة ومستقلة؟

مستقبل سورية 
بين الانقسام والوحدة

من الخفّة بمكان أن 
يتمحور السوريون 
في نقاشٍ طرفاه 

وسردياته النظام أو 
المعارضة 

كلفة آثار الحرب 
والدمار الاقتصادي 
عالية، ولن تتطوع 

دولةٌ أو دولٌ 
متعدّدة لتقديم 

خمسمائة مليار دولار 
للنهوض بها

ليس من إمكانية إلى توحيد ســورية من دون مشــروع وطني يقطع بشكل حاسم مع أصل الانقسامات ويعلن عنها، ويحدّد 
سياســاته الوطنية الجامعة إزاء الســوريين كافة. تنشــغل مقالة الكاتب عمار ديوب بالبحث في طبيعة المشــروع المطلوب، 

الغائب في اللحظة الراهنة

خلال تظاهرة في قرية أطمة في محافظة إدلب )فرانس برس(

القوى الوطنية والجديدة، وهي قوى لم تتبلور بعد، معنية بتلمس 
الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. كما أنّ المدخل السليم نحو 
ذلك إعلان إفلاسٍ كامل للنظام وللمعارضة في سورية، مهما تفاوتت 
عن  سيبحثون  السوريين  جميع  أنّ  الإعلان  هذا  وسيعني  المسؤوليات. 
رؤى جديدة، وسياسات وبرامج جديدة، ترفض الانقسامات وسياسات 
النظام والمعارضة. هذا شرط أوّلي للقوى المأمولة، ومن دونها لا 
يمكن السير خطوة واحدة نحو طيّ الانقسامات والخلافات، أو تجاوز 

هيمنة النظام والمعارضة المكرسّة.

بحثاً عن رؤى جديدة
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المعارضة والنظام ينتهجان التبعية للخارج 
وعــقــلــيــة الاســـتـــدانـــة مــنــه لــلــتــنــمــيــة المـــحـــدودة 
المــوظــفــة فــي اقــتــصــاد ريــعــي، ولا يــراكــم عماً 
تنمويا يــعــوّل عــلــيــه، وتــعــد المــمــارســات التي 
المــوالــي والمــعــارض،  تعاما فيها مــع الشعب، 
مثالًا نموذجيا عمّا ينتظر الشعب مستقباً. 
سياسية،  فعاليات  وأيـــة  الوطنية،  المــعــارضــة 
بالوقوف  معنية  المكرسة،  المعارضة  غير  مــن 
طوياً حول كيفية النهوض بسورية، المحتلة 
حاليا. لا يمكن لنظامٍ سياسيٍّ ديمقراطي أن 
يتأسّس في سورية من دون رؤيــة اقتصادية 
ــاد ولـــفـــقـــر الأكـــثـــريـــة  ــتــــصــ دقـــيـــقـــة لــــوضــــع الاقــ
المهمّشة، وأية رؤى لا تنطلق من إعادة الاعتبار 
الاقــتــصــاد  وتنمية  أولًا،  ــة  والـــزراعـ للصناعة 
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